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ترجمة وتحربر: نون بوست

هــذه خمــس طــرق يمكــن مــن خلالهــا لســتارمر أن يحــدث تغيــيرًا في الحكومــة: الاعــتراف بفلســطين،
واســتئناف تمويــل وكالــة الأونــروا، واحــترام القــانون الــدولي، والتواصــل مــع الجاليــة المســلمة، ونــشر

المشورة حول بيع الأسلحة لإسرائيل.

لا يمكن للحكومات السماح بإفلاس البنوك بينما ترمي عملاءهم من أصحاب المعاشات التقاعدية
للكلاب. ودفاعًا عمّا يسمونه بالديمقراطية الليبرالية – وهي ليست كذلك – تلجأ هذه الحكومات
بشكل متزايد إلى الوسائل غير الليبرالية. إن هذا النظام السياسي المتداعي هو المسؤول الرئيسي عن

صعود اليمين المتطرف. 

في عطلة نهاية الأسبوع، كانت هذه الرسالة واضحةً وضوح الشمس في فرنسا، إذ تحوّلت انتخابات
مبكـّرة دعـا إليهـا المسانـد لبلـير إيمانويـل مـاكرون إلى كارثـة انتخابيـة بالنسـبة لـه، ولكـن ليـس بالنسـبة
لفرنسا. حقّق اليسار، الذي كان لفترة طويلة مغيبًا وفي حالة سبات، انتصارًا ساحقًا في الانتخابات
البرلمانية حطّم بها كل التوقعات، دافعًا اليمين المتطرفّ المتمردّ إلى المركز الثالث. وبذلك يكون الشعب
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كثر بكثير الفرنسي قد وجّه رسالة واضحة للغاية: وهي أنه متعطّش إلى التغيير الحقيقي والجذري أ
من الرئيس الذي يدعي قيادته.

رسالة واضحة
في بريطانيا، تم توجيه نفس الرسالة إلى كير ستارمر، الذي فاز بأغلبية برلمانية كبيرة بعدد ضئيل من
الأصوات. فقد حصل ستارمر على  في المئة فقط من الأصوات، أي أقل بمقدار  ألف صوت
مــن الأصــوات الــتي حصــل عليهــا جيريمــي كــوربين في ســنة  وأقــل بثلاثــة ملايين صــوت ممــا
حصل عليه زعيم حزب العمال السابق في سنة . وفي الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة،

كثر وضوحًا. كانت الرسالة إلى ستارمر أ

يظهــر تحليــل تمــت مشــاركته مــع “ميــدل إيســت آي” لكنــه لم يُنــشر بعــد أن حصــة حــزب العمــال مــن
كبر  دائرة انتخابية مسلمة تراجعت بين  في المئة و. في المئة. ومنذ انتخابات الأصوات في أ
سنة ، انخفضت النسب في برادفورد الغربية بنسبة . في المئة، وفي برمنغهام هول غرين
وموســلي بنســبة . في المئــة، وفي برمنغهــام ليــديود بنســبة . في المئــة، وفي ديــوسبري وبــاتلي
بنسبة . في المئة، وفي ليستر الجنوبية بنسبة  في المئة، وفي إلفورد الشمالية بنسبة  في المئة،

وفي لوتون الشمالية بنسبة  في المئة.

في ســؤاله عــن علاقتــه بالجاليــة المســلمة، اســتهان رئيــس الــوزراء البريطــاني الجديــد بهــذه الفئــة مــن
الناخبين قائلاً: “لدينا تفويض قوي لكننا لم نؤمّن الأصوات. سنعالج ذلك، على الرغم من أنني لا
أعتقد أن هناك جدلاً حول التفويض الذي لدينا، وهو تفويض من أجل التغيير والتجديد والسياسة

كخدمة عامة”. لكن رفض الجالية المسلمة لم يمر دون أن يلاحظه كبار الشخصيات في حزب العمال.

يــر الصــحة الجديــد ويــس ستريتينــغ، الــذي صــوّت مــرارًا وتكــرارًا كعضــو معــارض ضــد وقــف اضطــر وز
إطلاق النار في غزة، والذي بالكاد نجح بفارق  صوتًا فقط في إلفورد الشمالية إلى الاعتراف بأنه:
“بالنظر إلى النتائج في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك إلفورد الشمالية، من الواضح جدًا أن غزة كانت

قضية حقيقية بالنسبة لحزب العمال في هذه الانتخابات”.

كبر كتلة تصويتية في الحزب وهي لا تتعارض مع كوربين أو اليسار وتعتبر أصوات الجالية المسلمة أ
الشعبي. وهم يتفقون على فلسطين وعلى موقفهم المعارض للعديد من الحروب الغربية المدمّرة في
الــدول الإسلاميــة الــتي عارضهــا كــوربين باســتمرار وبشجاعــة، بينمــا يختلفــون حــول بعــض القضايــا

الاجتماعية.

إن قوة التصويت المسلم، التي أزاحت أربعة نواب لبراليين لصالح نواب مستقلّين موالين لغزة، يجب
ألا تكون مفاجئة بالنسبة لستارمر الذي بذل جهده كقائد معارض لكسب رضا اللوبي المؤيد لإسرائيل.
لقد حصل ستارمر بجدارة وعن وعي على رفض تصويت الجالية المسلمة مخططًا ببرود لأنه يمكنه
الحصول على أصواته من المحافظين الساخطين بدلاً من ذلك. لذا فقد فككّ زعيم حزب العمال
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بوعي بعض المبادئ الأساسية لسياسة حزبه تجاه فلسطين.

إخفاقات مُعاد تدويرها
غيرّ ستارمر سياسة الحزب بقول إن حزب العمال سيعترف فقط بدولة فلسطينية مقبولة لإسرائيل.
وقـد رفـض معـاداة الصـهيونية وحركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات، الـتي كـان ناشطًـا فيهـا سابقًـا
بصفته محامي حقوق الإنسان. لم يكتف بدعم القصف الوحشي الذي شنته إسرائيل على غزة بقوله
مــرارًا إن لإسرائيــل الحــق في الــدفاع عــن نفســها، بــل قــال أيضًــا لراديــو “إل بي سي” إن لإسرائيــل لهــا

الحق في قطع الكهرباء والماء عن غزة وصوّت ضد وقف إطلاق النار الفوري.

عند سؤاله في بداية حرب غزة عن عدد الفلسطينيين القتلى الذي يحتاجه حزب العمال قبل المطالبة
كبر عدد ممكن”.  بوقف إطلاق النار، ردّ أحد كبار مستشاريه في الشرق الأوسط: “أ

منــع ســتارمر الممثلين المنتخــبين مــن حضــور المســيرات المؤيــدة للفلســطينيين، وحظــر الحــزب “حملــة
التضامن مع فلسطين” من وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري في أدبياته لمؤتمر الحزب الأخير.
رفـض زعيـم حـزب العمـال لقـاء أي وفـد فلسـطيني خلال سـنواته الأربـع كقائـد للمعارضـة. وبـدلاً مـن

ذلك، لجأ إلى طلب رأي توني بلير حول كيفية التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

يُشاع أن “بليريينّ” مثل ديفيد ميليباند سيشغلون مناصب مثل سفير إلى واشنطن. ويتم أخذ آراء
كبر خطأ بلير حول الهجرة مجددًا على محمل الجد. هذا الشخص [أي بلير] هو الذي ارتكب أسوأ وأ
في الســياسة الخارجيــة البريطانيــة في الــشرق الأوســط منــذ أزمــة الســويس. غــزا بلــير العــراق بنــاءً علــى
كــثر وحشيــة مــن يــرة دمــرت البلاد وخلقــت نســخة أ حجــج كاذبــة، ممــا أطلــق حربًــا أهليــة طائفيــة مر

القاعدة في جماعة تنظيم الدولة. 

ييــل شــارون، ألقــى بلــير خطبــة واصــفًا الزعيــم الإسرائيلــي الــذي أشعــل الانتفاضــة الثانيــة في جنــازة أر
بجـولته في الأقصى والـذي كـان الجـنرال المسـؤول عـن مجـازر صـبرا وشـاتيلا، بــ”رجل الدولـة العظيـم”.
ية وفي الواقع، إن إعادة توظيف القادة الذين فشلوا بشكل واضح هي واحدة من ميزات الإمبراطور
المحتضرة. لكن يتضح أن الفشل ليس عائقًا أمام العودة للساحة السياسية. فقد أعيد تعيين ديفيد
كاميرون، الذي كان رئيس الوزراء المسؤول عن الحرب الأهلية الليبية، على رأس وزارة الخارجية من
قبل ريشي سوناك. ويتم إعادة توظيف بلير وفريقه ليكونوا تحت تصرف ستارمر. فهل نفِد رصيدنا

من القادة بهذه السرعة لدرجة أننا مجبرون على إعادة تدوير القادة الذين سبق أن أثبتوا فشلهم؟
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كسب المصداقية
إن الرسالة التي يوجّهها الناخبون في جميع أنحاء العالم الغربي إلى قادتهم مختلفةٌ تمامًا. حتى تصبح
جــديرًا بالمصداقيــة عليــك أن تكســبها، وعليــك أن تســتمع إلى مــا يقــوله شعبــك. وصــل ســتارمر إلى
السلطة بقول أقل ما يمكن سواء كقائد للمعارضة أو كمرشح في الانتخابات. هل يتذكر أي شخص

شيئًا واحدًا قاله؟ أو سياسة واحدة اقترحها في هذه الانتخابات؟ لا أتذكر.

هذا جيّد للوصول إلى السلطة لكن ليس للبقاء فيها. فللبقاء في السلطة، على ستارمر أن يظهر أنه
أحدث تغييرا في الحكومة. لقد فشل بشكل ملحوظ في فعل ذلك كقائد للمعارضة، حيث كان يسير

جنبًا إلى جنب مع سوناك في ما يتعلق بغزة.

ــا. أولاً، يمكــن هنــاك خمــس أمــور يمكــن لســتارمر فعلهــا فــورًا لإظهــار أن الحكومــة قــد تغــيرت حقً
لبريطانيا أن تعترف بدولة فلسطينية دون انتظار إذن إسرائيل – الأمر الذي يشبه انتظار غودو الذي

لن يأتي أبدًا.

اقترح إد ميليباند هذه الخطوة – على الرغم من أنها تعتبر في الغالب خطوة رمزية – للاعتراف بدولة
فلسطين، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان. دولة فلسطين معترف بها كدولة ذات سيادة من قبل
 دولـة مـن أصـل  دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة. وحـان الـوقت منـذ فـترة طويلـة أن تصـبح

بريطانيا إحداها.

ثانيًا، يجب على بريطانيا على الفور استئناف تمويل الأونروا، الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة القادرة
على تقديم التعليم وإغاثة الكوارث والتوظيف والرعاية الصحية والتغذية للاجئين الفلسطينيين في

غزة وفي جميع أنحاء العالم العربي.
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. تموز/ يوليو  طفل في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة في

لم يتم تقديم أي دليل على ادعاء إسرائيل بأن أعضاء الأونروا شاركوا في هجوم السابع من تشرين
كتوبر، أو أن ما يصل إلى  في المئة من موظفيها عملوا لصالح حماس. كل الأدلة الموجودة الأول/ أ
لها دوافع سياسية في محاولة لتجريد الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة التي تعترف صراحة باللاجئين
الفلســطينيين مــن التمويــل. لا يجــب علــى بريطانيــا أن تكــون جــزءًا مــن هــذا العمــل المشين لتخريــب
وكالة تشكل العمود الفقري لجهود الإغاثة. كيف يمكنك أن تدعو لدولة فلسطينية في حين تساعد

إسرائيل في تدمير نظامها التعليمي الذي تقدمه الأونروا فقط؟

احترام القانون الدولي
في الآونــة الأخــيرة، قــامت مجلــة “ذا لانســيت” بإعــادة حســاب حصــيلة الوفيــات في غــزة باســتخدام
الوفيـات غـير المبـاشرة بمعـدل ثلاثـة إلى خمسـة عـشر ضعـف عـدد الوفيـات المبـاشرة. وورد في تقريرهـا:
“باستخدام تقدير متحفظ لأربعة وفيات غير مباشرة لكل وفاة مباشرة من الوفيات البالغ عددها
كثر بسبب  حالة وفاة، من غير المستبعد تقدير أن يصل عدد الوفيات إلى  ألفا أو حتى أ
الصراع الحــــالي في غــــزة. باســــتخدام تقــــدير عــــدد الســــكان في قطــــاع غــــزة لســــنة  والبــــالغ
..، فإن هذا يترجم إلى وفاة . في المئة من إجمالي السكان في قطاع غزة”. ومواصلة

تجريد الأونروا من التمويل في هذه الظروف لا يقل شيئا عن التواطئ في القتل.

ــا، ينبغــي علــى بريطانيــا تطــبيق القــانون الــدولي – لســبب بســيط جــدا وهــو أن المملكــة المتحــدة ثالثً
والولايـات المتحـدة تتراجعـان كقـوى عالميـة وسـتضطر المملكـة المتحـدة إلى الاعتمـاد علـى الإقنـاع ونظـام

عالمي قائم على القواعد بدلا من القوة الغاشمة أو العقوبات.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-has-not-provided-any-supporting-evidence-unrwa-over-hamas-allegations-report-finds
https://www.middleeasteye.net/news/gaza-death-toll-could-exceed-186000-lancet-warns


ينبغـي أن يكـون واضحًـا لسـتارمر أن بريطانيـا لا يمكنهـا أن تـدعو لنظـام عـالمي قـائم علـى القواعـد إذا
كانت تكسر جميع القواعد بدعمها لإسرائيل.

علــى بريطانيــا أن تتخلــى عــن اعتراضاتهــا علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي تنظــر حاليًــا في إصــدار
ير يفيد بأنه من غير المحتمل أن تمضي المحكمة قدما في مذكرّة توقيف بحق نتنياهو. كان هناك تقر
يتشــارد هيرمــر كمــدعي عــام، وهــو محــامي الخطــوة القانونيــة، وهــو أمــر مشجــع إذا حــدث. وتعيين ر

متمرس تحدث ضد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، يبعث بإشارة إيجابية أخرى.

لكــن تعيين هيرمــر يمكــن أن يتبعــه إجــراء رابــع وهــو نــشر نصائــح المحــامين الحكــوميين حــول قانونيــة
الاســـتمرار في تزويـــد إسرائيـــل بالأســـلحة خلال الأعمـــال الحربيـــة الـــتي تتعـــارض مـــع اتفاقيـــة الإبـــادة
ير خارجية الظل ديفيد لامي إنه لديه “مخاوف جدية” بشأن الجماعية أو اتفاقية جنيف. وقال وز
سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة وحثّ الحكومة آنذاك على نشر النصيحة القانونية بشأن مبيعات

الأسلحة لإسرائيل. لا شيء يمنعه من القيام بذلك الآن. فهل سيفعل ذلك؟

متظاهرون مؤيدّون لفلسطين يحملون لافتات ضدّ رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر ويهتفون خلال “المسيرة
. تموز/ يوليو  الوطنية من أجل غزة” في

خامسًــا، يجــب علــى رئيــس الــوزراء كــير ســتارمر أن يكسر عــادة طويلــة الأمــد مــن خلال الاجتمــاع
والانخـراط مـع ممثلـي الجاليـة المسـلمة. علـى الرغـم مـن ميلـه للتصرف كحـاكم اسـتبدادي، لا ينبغـي
على ستارمر تكرار خدعة بلير القديمة بخلق منتديات بديلة لمجلس المسلمين البريطاني فقط لأنه لا

يستطيع الحديث معهم.

https://www.middleeasteye.net/tags/international-criminal-court
https://www.middleeasteye.net/news/uk-attorney-general-richard-hermer-israel-international-law


تغيير كامل
أنشأ بلير المجلس الصوفي الإسلامي في سنة . وقد أطلِقت مؤسسة كويليام – المنحلة الآن –
في سنة  بتمويل من وزارة الداخلية بلغ 674.608 جنيه إسترليني (. دولار). وكان
هدفها الأساسي تحديد الإسلام السياسي كمحرك للتطرف. ذكر إيان كوبين من “ميدل إيست آي”
كيف أخبره مسؤول حكومي بريطاني أن مؤسسة كويليام “أنشِئت بالفعل من قبل مكتب الأمن

ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية”.

كانت الخطة الأصلية تمويل هذه المؤسسة بشكل سري من أموال تبدو وكأنها تأتي من متبرع من
الــشرق الأوســط لكــن كــان يتــم ذلــك في الواقــع عــبر قنــاة تابعــة للاســتخبارات البريطانيــة. يجــب علــى
ستارمر أن يوقف كل هذا الهراء، لأن هذه المؤسسة لا تعمل. إن إنشاء منظمات حكومية وهمية هو
ما يفعله الطغاة مثل فلاديمير بوتين. إنها لا تخدع أي شخص في روسيا ولا تخدع أي مسلم يعيش
هنا. إذا كان هناك شيء ما فإنه يعيق عمل الاستخبارات المضادة. كما أنها لن تُعيد لحزب العمال
أصوات المسلمين. ينبغي على ستارمر أن يبدأ الحديث مع ناخبي وممثلي الجاليات المسلمة. لدينا

الكثير منهم وهم بليغون.

إن بريطانيا بحاجة إلى تغيير كامل في سياستها الخارجية والعلامات تشير إلى أنه من غير المحتمل أن
ير الخارجية ديفيد لامي وكأنه لا يزال مرتبطًا بالحبل السري بالسفينة الأم في تحصل عليها. يبدو وز
واشنطن. هل هذه فكرة حكيمة في الوقت الذي يكافح فيه الديمقراطيون مع العديد من الهفوات

في أداء بايدن، ويقف دونالد ترامب المليء بالحقد والمتعافي في الأفق؟

مـا هـي خطـة سـتارمر البديلـة إذا عـاد ترامـب إلى الـبيت الأبيـض؟ أيـن سـتكون المملكـة المتحـدة؟ لقـد
قطعـت علاقتهـا بالاتحـاد الأوروبي وتنجـرف في مكـان مـا في المحيـط الأطلسي. وعـد سـتارمر بالاسـتقرار.
ينبغـي أن تهـدف السـياسة الخارجيـة البنـاءة والمتوازنـة إلى نـ التصـعيد وليـس مفـاقمته كمـا يحـدث
الآن. لن يقدم سياسة مناسبة للقرن الواحد والعشرين من خلال التمسك بكتاب اللعب الأطلسي

الذي فقد صلاحياته بالفعل.

إذا كانت كل حرب انخرط فيها التحالف الغربي منذ حرب كوسوفو في سنة  قد سارت بشكل
خاطئ، مع محاولة دفع روسيا للخروج من أربع مناطق في أوكرانيا كونها أحدث مثال على الفشل
ــون للسلام، الــتي ــة دايت ــة قواعــد الســياسة. حــتى اتفاقي ــوقت لإعــادة كتاب العســكري، فقــد حــان ال
اختتمت الحرب البوسنية التي استمرت ثلاث سنوات ونصف، قد تنهار الآن تحت ضغوط جديدة
مـن القوميـة الصربيـة. واللحظـة الـتي يُـدين فيهـا سـتارمر الفظـائع الروسـية الأخـيرة في أوكرانيـا، بينمـا
يلتزم الصمت حيال نفس الفظائع التي ترتكبها إسرائيل كل ساعة في غزة، تظهر أن تغيير الحكومة في

بريطانيا لم يحدث مطلقًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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